
ــــات ــــال وشرك ــــبيتكوين: احتي تخبطــــات ال
ـــى جوجـــل ـــات عل ـــة وحظـــر للإعلان وهمي

وفيسبوك
, مارس  | كتبه أميرة جمال

إذا كنـت قـد اسـتثمرت مبلـغ  دولار أمريـكي في عملـة الـبيتكوين في شهـر ديسـمبر/كانون الثـاني،
فقيمة استثمارك هي  دولار في الأيام الحاليّة، هذا لا يعني أن استثمارك سيجعلك تخسر كل ما
كيـد يعـاني أسـوأ أيـامه علـى الإطلاق، حيـث أثبتـت الـبيتكوين أن توقعـات كـل مـن تملـك، ولكنـه بالتأ

عارض فكرتها كانت على حق.

ربما يكون من المبكر قليلاً الحكم أن كل من عارض البيتكوين كان على حق، إلا أن هذا لا يمنع أن
يكون كل من استثمر في البيتكوين يعيش أسوأ لحظات استثماره الآن، إذ اعتبر الخبراء أن الأسبوع
كملها وليس فقط البيتكوين، الماضي كان الأسبوع الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للعملات الرقمية بأ
في إشارة إلى أن ما قاله خبراء الاقتصاد وأصحاب الشركات العملاقة للبيتكوين بأنها فقاعة اقتصادية

على وشك الانفجار لم يكن بعيدًا تمامًا عن الواقع.

انخفضت قيمة العديد من العملات الإلكترونية بنسبة % من قيمتها خلال  ساعة فقط من
الأســبوع المــاضي، ليختفــي مبلــغ قُــدر بـــ مليــار دولار مــن ســوق الاســتثمارات في العملات المشُفــرة
مثل البيتكوين في يوم واحد، حيث خسرت البيتكوين % من أعلى سعر وصلت له وهو  ألف
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دولار كانت قد وصلت له منذ شهرين، فتبلغ قيمة البيتكوين الآن في السوق ما يقارب  دولارًا
أمريكيًا بعد أن سجلت انخفاضات متتالية خلال الأسبوع الماضي.

يقــول خــبراء الاقتصــاد: علــى كــل مــن يســتثمر أمــواله في الــبيتكوين أن يعــرف أنــه يُقــامر، فلا أحــد
يــر هــذا الكلام، حيــث تتعــرض الــبيتكوين ومــا يتوقع ســعر الــبيتكوين في اللحظــة الــتي تــم فيهــا تحر
يشبهها من عملات مشفرة إلى تخبطات كثيرة تؤثر على قيمتها بشكل يومي، كانت هذه تخبطات

البيتكوين الأهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

جوجل وفيسبوك تمنعان إعلانات البيتكوين

ضمن خطة الشركة في الحد من الترويج للمنتجات المالية غير الموثوق بها، أعلن مدير الدعاية والإعلان
في شركة جوجل “سكوت سبنسر” أن الشركة ستمنع أي إعلانات ترويجية خاصة بالعملات المشفرة
بمختلف أنواعها بما في ذلك إعلانات شركات تداول العملات الرقمية أيضًا، كما ستمنع الشركة أي
شكل من أشكال المقامرة على موقعها، بما في ذلك تبادل العملات المشفرة من أجل تعزيز مصداقية

الإعلانات على جوجل والحد من الترويج لإعلانات تثير تهديدات أو مخاطر مالية.

حظـر شركـة جوجـل لإعلانـات العملات المشفـرة ليـس الأول مـن نـوعه، إذ سـبقتها في ذلـك فيسـبوك،
يــة لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــارك زوكربــيرغ أن يحظــر إعلانــات كــبر إمبراطور حينمــا قــرر صــاحب أ
العملات المشفــرة علــى فيســبوك لأن الكثــير منهــا يُســتخدم للاحتيــال علــى العديــد مــن المســتثمرين،
ية التي تقوم بها منصة فيسبوك حيال سياسية الإعلانات عليها، وذلك في خضم التعديلات الجذر

لتضم من جديد في بداية العام الحاليّ إعلانات العملات المشفرة إلى قائمة الإعلانات المحظورة.

“نحن نريد أن يشاهد المستخدمون إعلانات لا تتضمن مخاطر وتهديدات



بالاحتيال على شبكتنا”

روب ليثيرن، مدير منتجات في فيسبوك

لقــد وصــلت الــبيتكوين وغيرهــا مــن العملات المشفــرة لمســتويات عاليــة مــن الشعبيــة خلال الســنوات
القليلة الماضية، إلا أنها الآن تستغل الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وجوجل للترويج لخدمات
شركات بعينها لتداول تلك العملات لجذب العديد من المستثمرين لاستثمار مبالغ طائلة من الأموال
على أمل أن يتملكوا ما تخبره الإعلانات الترويجية للبيتكوين عنها، ومن ثم تتركهم وجيوبهم فارغة
بعـد بضعـة أشهـر، ولهـذا لا تـود منصـات مثـل جوجـل وفيسـبوك أن تـروج لذلـك بحسـب مـا ورد في

صحيفة الغارديان عن قرارات حظر الإعلانات.

كانت تلك القرارات تهديدًا كبيرًا للعملات المشفرة، وذلك لأن شركات مثل جوجل وفيسبوك تحقق
نسبة كبيرة من أرباحها من الإعلانات، فكان الأولى أن تستغل شركات كتلك شعبية العملات المشفرة
يــد مــن الأربــاح في يــد مــن الإعلانــات وكســب مز المنتــشرة حــول العــالم في خدمــة مصــلحتها في نــشر مز
صالحها، إلا أن ردة الفعل المغايرة من جوجل وفيسبوك أثرت على شعبية البيتكوين وبقية العملات

المشفرة تأثيرًا سلبيًا.

شركات تُغير اسمها لتركب الموجة

حركة سهم شركة أمريكية غيرّت اسمها من أونلاين إلى أونلاين بلوك تشاين

لم تكن تلك الصفعة الأولى التي تلقتها بيتكوين، بل بدأت مصداقية العملات المشفرة تهتز قليلاً بعدما
بدأت تتحول تلك العملات إلى ظاهرة يحاول الكل اللحاق بها خوفًا من فوات الأوان، فالكل يحاول
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ركب الموجة والاستفادة بالقدر الكافي من ظاهرة البيتكوين، ظهر ذلك في نهاية العام الماضي حينما
ظهر في سوق تبادل الأسهم أسماء جديدة لشركات غيرت أسمائها لتضم كلمة “blockchain”، أو
مـا يُعـرف باللغـة العربيـة بالتعـدين، لاسـمها الأصـلي، ليرتفـع بعـدها خلال وقـت قيـاسي قيمـة سـهم

الشركة لا للضعف بل لثلاثة أضعاف.

رصدت وكالة “رويترز” عددًا ضخمًا من الشركات الأمريكية التي غيرت اسمها الأصلي وأضافت إليه
الأسماء المنتشرة مع البيتكوين أو تقنية التعدين لترصد الوكالة اختلافًا ضخمًا في قيم أسهم الشركات
قبـــل التغيـــير وبعـــد التغيـــير لانجـــذاب المســـتثمرين للاســـتثمار في تلـــك الشركـــات ظنًـــا أن لهـــا علاقـــة

بالبيتكوين، وبالفعل زاد عدد المستثمرين في الأسهم كما زادت قيمته خلال وقت قياسي.

لقد استغرقت شركة “فيسبوك”  سنوات كاملة ليصبح لديها حصة استثمار
تبلغ مليار دولار، إلا أننا نرى هذه الأرقام بشكل عادي جدًا مع شركات ناشئة

تزعم أنها تطور خدمات التعدين وتداول العملات الرقمية

لم يعــد الأمــر واضحًــا بين الشركــات الحقيقــة الــتي تتعامــل بــالبيتكوين وتعمــل في خــدمات العملات
المشفرة، والشركات الوهمية، إذ استغلت العديد من الشركات شعبية العملات الرقمية لتركب الموجة
وتربــح الكثــير مــن الأمــوال، إضافــة لذلــك ظهــور العديــد مــن الشركــات الوهميــة الــتي تزعــم عملهــا في

العملات المشفرة إلا أنها بعيدة تمامًا عن العمل في ذلك المجال.

من أين لتلك الشركات كل هذا المال؟

تطبيق “EOS” الذي تمتلكه شركة “بلوك وان” الذي جمعت مليار ونصف دولار من المستثمرين في



البيتكوين، ذكرت صحيفة “ووال ستريت جورنال” أن ليس للتطبيق الذي تطوره الشركة أي أهمية
حقيقية

يــق اســتخدام العملات الرقميــة، إضافــة إلى مــا ســبق، هنــاك حالــة مــن الاحتيــال غــير المبــاشر عــن طر
وذلــك مــن خلال الأخبــار المتداولــة في كــل مكــان بمــا في ذلــك مصــادر الصــحافة الغربيــة الموثوقــة مثــل
نيويورك تايمز أو رويترز عن شركات استطاعت تحقيق رأس مال يُقدر بعشرات الملايين من الدولارات
ــة نتيجــة الاســتثمار في العملات المشفــرة، وهــو مــا يجعــل كثــير مــن المســتثمرين، خلال ساعــات قليل
خصوصًا المبتدئين أو عديمي الخبرة منهم، لا ينتبهون لتفاصيل عمل الشركات التي يستثمرون فيها.

كــان ذلــك جــزءًا مــن ثقافــة العملات الرقميــة الــتي بــدأت تتخلــل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فبــدأ
الشباب المستثمرون في تخصيص قنوات على يوتيوب “فلوغز” خاصة فقط بالحديث عن العملات
المشفـرة بلغـة مفهومـة بين الشبـاب، بالإضافـة إلى وجـود الكثـير مـن مقـاطع الفيـديو الخاصـة بــ”لغة
العملات المشفـــرة” الـــتي يســـتخدمها الكثـــير مـــن المهتمين بعـــالم العملات الرقميـــة مثـــل أغنيـــة الـــراب

الموجودة أعلى.

لقـد اسـتغرقت شركة “فيسـبوك”  سـنوات كاملـة ليصـبح لـديها حصـة اسـتثمار تبلـغ مليـار دولار، إلا
أننا نرى هذه الأرقام بشكل عادي جدًا مع شركات ناشئة تزعم أنها تطور خدمات التعدين وتداول

العملات الرقمية و”تغير المستقبل” بالتقنيات الحديثة التي تحاول جذب المستثمرين نحوها.

هذا لا يعني أن كل شركات العملات المشفرة شركات محتالة، لكن كل ما تتعرض له العملات المشفرة
يصًـا لكـل مـا يحـدث مـن مـن تخبطـات يعـني شيئًـا واحـدًا، ألا وهـو أن يظـل المسـتثمر فيهـا واعيًـا وحر

حوله ومنتبها لتفاصيل الأعمال التي يستثمر أمواله فيها لكي لا يقع فريسة للاحتيال.
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